دراسات نفسية ( م" ,ع4 ؛ أكتوي ر 1551 ص ص 446 - 814 ) 


إساءة معابلة اللأطفال 
ددراسة اكلينيكية 
ْ د. صالخ حزين السيد 
ش قسم علم النفس - كلية الآداب 
جامعة عين شسس 
1 إ تعرضت الدراسة للاضطرابات النفسية والسلوكية التى تتركها ضدمات الإساءة والإهمال فى 


تفرس الأطفال الضحايا ٠‏ ومدى الأثر الذى تتركه على علاقتهم بورضوعاتهم 
وقد حاولت الرقوف على النقاط العالية : 


١‏ - ما إذا كان هناك نوع محدد من الاضطرابات السلركية والنفسية ا مشتركة بين هؤلاء 
الأطفال . 


١‏ - مدى إضطراب العلاقة با موضوع من خلال دراسة الأبعاد الآنية: 


- الاعتمادية فى مقابل الاستقلالية . 


ب - هل ييل هزلاء الأطفال الى إرجاع السمات السينة إلى ذواتهم أم إلى ا موضرعات ١ "١‏ 


الخارعية , 


ج - مدى قدرة الأطفال والآباء علي الفصل بين مشاعرهم ومشاعر الطرف الأخر. 


وقد دكرتت الفينه من ثلاتة أطقال . (ينات) , أصنارهن ( .2+ ف . # ) سترات ركن  ١‏ 
يعانين من اضطرابات سلركية ونفسية نعيجة للإساءة السلبية والإيجابية من قبل آبائتهن عليهن . ١ 2١‏ 


وقد استخدمت الدراسة أداتين ؛ الأولى هى اللعب كوسيلة تشخيصية وعلاجية ٠‏ والثانية ١‏ | 
هى ا ملاعظة ا مباشرة وتسجيل ا جلسات وذلك لتحقيق الأهداف الآنية : ْ 


. العى سببتها لهم خبرة الإساءة‎ ٠ مساعدة الاطفال على التغلب على الضفوط النفسرة‎ - ١ 


لإلنطى لدع نمنت6 


٠‏ ؤوع 


١‏ "عكناطة ممععة 1ن" 


:اله معاملة الأطفال « دراسة اكلينيكية » 


؟ - السماح للأطفال بالتعبير عن انفعالاتهم وتخيلاتهم ومخاوفهم بهدف التعرف عليها من 
قبل الطفل والباحث . 
٠١‏ - ملاحظة مدى التغير والتحسن في الاضطرابات النفسية والسلوكية نتيجة للعلاج 
باللعب . 
- وفى النتائج ٠‏ تم عرض ا لسات العلاجية السبع للحالة الاولى ٠‏ وثمان جلسات 
علاجية للحالة الثانية ؛ رست جلسات علاجية للحالة الثالثة . وكما تم تحليل مضمون ما جاء فى 
هذه ا جلسات ٠‏ والتى دار محتواها حول مدى شيوع أتواع معينة من الأعراض والاضطرابات 


السلوكية لدى الحالات الثلاث ودرجة إضطراب علاقتهم با موضوع علي اساس الأبعاد الثلائة 


السابقة . 3 

وقد أظهر تحليل الضمون بالنسبة للأياء ما يلى + [ْ : 

. وجذب اهتمام الباحث‎ ٠ رالتقون عليهم‎ ٠ ميل الآباء الستمر للتنافس مع أطفالهم‎ - ١ 

١‏ - بالرغم من توقف الآباء عن الإسا م ةالبدئية إلا أنهم إستمروا فى لوم الاطفال ودفعهم 
إلى لعب دور الضحية ٠‏ 
أطفالهم . 

كما أظهرت نتائج تحليل ا مضمون لدى الأطفال ما يلى : 

. ان الاطفال قد تكيفوا مع الاساءة بأعراض نفسية واضطرايات سلركية مختلفة‎ - ١ 

٠‏ - أبدى الأطفال عدوانية وعدم قدرة على التحكم فى انفعالاتهم خاصة انفعالات الفضب 
ومشاعر عدم الثقة 5 

“| - ابدى الأطفال زيادة فى لوم الذات واتخفاض فى تقديرها 

4 - بالرغم من محاولات الأطفال للاستقلال , إلا أنه قد ظهرت عليهن علامات وسلركيات 
ندل على عدم الرغبة فى الاستقلال . 
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دراسات نفسية ( م؟ , ع1 ؛ أكتوير ١441‏ ص صن 244 - 14م ) 


مقدمة : 


إن سلوك الإساءة للأطفال من قبل آبائهم 
أو القائمين على تربيتهم يشيع فى المجتمع 
المصرى بأشكال مختلفة ٠‏ وبالرغم من ذلك فإنه 
لا تتوافر أمام الباحثين أية إحصاءات عن 
معدلات تعرض الأطفال للإساءة والإهمال 
وسوء المعاملة١‏ . وحتى المعلومات والأرقام 
التى يمكن أن يجمعها الباحث بمجهود فردى 
من العيادات أو المؤسسات الخاصة والعامة . 
لامكن الاعتماد- عليها- كلية- للؤضول- إلى 
تقييم أو تقدير لمدى شيوع هذه الظاهرة ؛ 
فالمؤسسات الحكومية والخاصة . كدور رعاية 
الأحداث والمستشفيات والعيادات النفسبة 
والعصبية والمدارس ووحدات الصحة المدرسبه 
والسجون ؛ ليس بها أية إحصاءات منظمة أو 
غير منظمة ٠‏ يمكن أن نبنى على أساسها 
معدلات تقرببية ٠‏ أو نضع فروضا خاصة 
بمعدلات انتشارها . وربما يرجع ذلك إلى أن 
المجتمع المصرى على اختلاف فثاته يميل إلى 
عماية الأباء والتسامح معهم وتقديم العذر لهم 
عندما يسيئون إلى أطفالهم . ومن النادر أن 
تقوم الجهات الرسمية بتسجيل مثل هذه 
الإساءات الصادرة عن الأباء أو تحربر محاضر 
بها. 


أما فى المجتمعات الغربية . فإن الهيئات 
ومراكز الأبحاث والشرطة والعيادات ودور 


)١(‏ اشع ماقعن 1/21 له إعواعع71 ,عموطام 


رعاية الأطفال والمستشفيات والعيادات الخاصة 
والعامة تلتزم بتسجيل مثل هذه الأحداث إلى 
حد كيير (17 05لا ). 


ومثل هذا الاهتمام بتسجيل أحداث 
الإساءة للأطفال يتيح للباحثين مصادر 
للحصول على معلومات تكنهم من إجراء 
أبحاثهم ودراساتهم الخاصة بموضوع الإساءة 
والإهمال وسوء معاملة الأطفال . 


والصدر الأرل فى المجتمعات الغربية 
للحصول على المعلومات التى تخص هؤلاء 
الأطفال ٠‏ يتم من الدراسات العيادية التى 
يقوم بها الأطباء النفسيون والإخصائيون 
والمعالجون النفسيون والاجتماعيون ؛ لأنهم 
جميعا يلتقون بهذه الحالات بشكل مباشر 
أثناء عملهم اليومى ؛ فالعمل الإكلينيكى 
يتيح الفرصة للمشتفلين به للتعرف على 
أسرار وتفاصيل الخبرات التى قر بها تلك 
الحالات تحت الفحص النفسى أو السيكاترى , 
ويكشف عن الآثار الجسمية والنفسية التى 
يتعرض لها هؤلاء الأطفال (9؟ , 37 ) . 


أما ال مصدر الثانى للحصول على 
المعلرمات عن الأطفال الذين يساء معاملتهم 
أو إهالهم . فهو من خلال الإحصاءات 
الرسمية . كما يحدث فى المجتمعات الغربية 
والمجتمع الأمريكى بشكل خاص . فبعد 


إساءة معاملة الأطفال « دراسة اكلبنيكية » 


صدور قانون عام 1415 فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ تم إلزام الهيئات الحكرمية 
والخاصة بتسجيل كل الحالات التى يشتبه أن 
يكون الطفل قد تعرض فيها للإساءة أو 
الإهمال أو سوء المعاملة . وقد نص القانون 
أيضا على إلرّام هذه الهيئات بأن تجعل هذه 
المعلومات تحت طلب الدارسين والباحئين” 
وبالإضانة إلى ذلك ٠‏ تقرم الهيئة الأمرلكية 
خخابة الأنلفال" ٠‏ وهى إحدى قروع الهيئة 
الإنسانية الأمربكية (4.51.6) ١‏ بعملية تجميع 
للمعلومات مَنَ السجلات الرسمية من جميع 
الولايات الأمريكية ٠‏ وتقوم بنشرها بشكل 
دورى منتظم . 04 

كما قامت الحكرمة الفيدرالية . ابتداء 
من عام ٠ ١57/5‏ يعمل دراسات مسحية 
درربة خاصة بها تشمل جميع الولايات 
الأمريكية فى عد[ الكنآن )٠١(‏ . 


ومن المعروف أن مثل هذه الإحصاءات 
تتمتع بالدقة ٠‏ ولكن على الباحث أن يراعى 
أثها لازالت أقل من المعدلات الخقيقية لهذه 
الظاهرة ؛ ذلك لأن بعض الأسر لا تهتم ٠‏ فى 
الغالب . بتسجيل مثل هذه الأحداث . كما أن 
هذه الإحصاءات لا تتضمن الأسر أو الأفراد 
الذين يتفادون إجراءات تسجيل أحداث 
الإساءة أو الإهمال للأطفال . وعلى ذلك , 


يمكن القول بإنها إحصاعات متحيزة ؛ لأثها 
تقتضر على الأسر والأيناء الذين يدفضن 
بالأمور إلى حد إخطار الجهات المعنية من 
المستشنيات أو العيادات أو أقسام البوئيس أن 
المدارس .. الخ . وذلك بسبب شدة الإساءة أو 


أما المصدر الثالث للمعلومات عن هذه 
الظاهرة . فإنه ينتج من الأبحاث المسحية العى 
تجرى على فئات من المجتمع ؛ مثل طلبة 


. المدارس أو الجامعات أو عمال المصاتع (.”7) . 


وغالبا ماتكون وسيلة جمع المادة أو 
المعلرمات فى هذه الأبحاث هى تكتيك تقرير 


الذات" . 
مقدمة نظربة : 

١‏ - تطور تعريف منهرم الإساءة 
للأطنال »: 


عند تناول موضوع الإساءة والإهمال 
للأطفال؟ ٠»‏ تهد أن مسألة تعريفه. وتحديده 
كانت .من المشكلات التى واجهت الدراسات 
الحديثة فى السبعينيات ؛ إلا أن الاهتمام بهذه 
المشكلة كان له بعده التاريخى ؛ حيث إن 
رجال الثقافة والفكر تناولوا موضوع قسوة 
معاملة الأطفال حتى عصر النهضة الصناعية ٠‏ 
ثم ظهر اصطلاح الإساعة البدتية للأطفال . 


)١(‏ متعولتطن) عسمتاءعنمعط ,10 ومنتمءمعمم مدعني مرخ ع5]” 


5) عمتارممع :51-1 


6. 


(2) أعتاعع81 لمه عددلطة للنط6 


دراسات نفسية ( م" . ع4 ؛ أكتوير 1151 ص ص 446 - 0174 ) 


سس سس سب يه 


عندما قامت الصحانة فى إنجلترا بنشر حالة 
الطفلة مارى آلن ه16اهة نرنة31 . التى 
تعرضت للتعذيب الوحشى من والديها . 
نلنتت أنظار المجتمع وحركت ضميرة ٠‏ وصدر 
بعد ذلك أول قائون فى إنجلترا عام 1842 , 
يحرم المعاملة القاسية للأطفال . ثم أصبح 
موضوع القسوة فى معاملة الأطفال من 
الموضوعات التى بدأ يهتم بها وبتابعها رجال 
الشرطة والباحثون الاجتماعيون ٠‏ وذلك حتى 
عام .152 (51). 2 


ومع تطور العلوم الطبية والالتحام 
المتزايد بين العلوم الاجتماعبة والبيولوجية ٠‏ 
تجمع الكثير من الحقائق ٠.‏ ووجهت الأنظار إلى 
الظاهرة ٠‏ وشعرت المجتمعات بمدى اتعشارها , 
فبدا ظهور مفهوم الإساعة للأطنال بشكل 
أوسع ؛ وذلك لعدة أسباب أهمها : 

١‏ - التطور الذى حدث فى مجال 
الأجهزة الطبية ؛ حيث استطاعت أجهزة 
الأشعة الكشف عن الكسور والإصابات 
الداخلية المتكررة التى تحدث للأطفال نعيجة 
للإساءة البدنية عليهم من قبل آبائهم أو 
مربيهم . ومن ثم , فقد أصبح تحت أيدى 
وأعين الأطباء آثار الإساءة على الأطفال التى 
يحاول الآباء إخنا سها . 


(0) الع ممنتمعئلمة1 لمة أعواعء11 


" - زيادة التشر لخمالات الأطنال 
الضحايا ٠‏ وإلقاء الضوء على مايعانوئه من 
آلام أدت إلى يقظة المجتمع وتحفيزه على 
الاهتمام الجاد بالظاهرة . 


؟! - ظهور مؤسسات - حكومية وخاصة 
- بدأت تتعامل باهتمام مع الظاهرة وتحاول 
معاجة ضحاياها . 


؟ - اعتراف المجتمعات بأهمبة رخطورة 
الظاهرة والإحساس بأنها تحتاج إلى الاهتمام_ . 
والعلاج بدلا من الإهمال والإنكار . كما هو 
الحال فى بعض المجتمعات حتى الآن . ورغم 
ذلك , لم يزل الجدل قائما حول تحديد وتعريف 
مفهوم الإساءة للأطقال ٠‏ وخصوصا أنه مفهوم 
بتداخل مع مفاهيم أخرى قريبة منه ؛ مثل 
الإهمال وسوءالمعاملة"* . 

كنا أن زيادة الاهتمام من المتخصصين 
فى ميادين العلوم المختنفة بهذه الظاهرة أدى 
إلى تضارب الآراء وتأخر الاستقرار على 
تعريف اجرائى محدد . 


إن الأبحاث: والدراسات . التى اهتمت 
بهذا الموضوع ١:‏ استخدمت مناهج متباينة 
لدراسة الظاهرة ؛ وغى جمم الماذة المتعلقة بها . 
ومع تراكم النتائح البحلية . ظهرت الاختلانات 
بين وجهات التدثر لدى كل دن الشخص القائم 
بالإساعة وبين الضحية . كسا اختلنت تعرينات 


الدد- -  ---‏ ____ م سس 6 اا 1ت 


8 معاملة الأطفال ه دراسة اكلينيكية » 
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موّسسات الضبط الاجتماعى ( الموّسسات المريون ٠‏ ويؤدى إلى جروح وإصابات 
الاجتماعية والصحية ) ٠‏ فكل منهم له رؤية إكلينيكبة ظاهرة على جسم الطفل . 
وإدراك يختلف عن الآخر , ويتد التباين نى أما القتضية الأخرى . التى دار حولها 
وجهات النظر إلى المشاهدين والجوران لعن | .برل . نكانت تتعلق بالقصدية - فعلى الرغم 
يدركرن الموتف يطريتة مختلفة عن رؤية من إجماع معظم الباحثين على أن فعل 
الأسدقاء + كسا يمد هلة التباين إلى الماحتقة وي ياب وآن ضرافر فيه القصنية ]ف أن 
والدارسين ؛ فيذهب كيمب (1962 ,طبمعا) وضع عاقيآنتن العحك مَوَضَوعى اللتصدية مر 
فى تعريفه لفهرم الإساعة' إلى أنها ( فعل بارال معلقا . 
عنيف يودى إلى الإصابات أو الجروح التى 
يمكن ملاحظتها إكلينيكها ) ._رظل تعريف 
عي اتنا شر لي ع قفاوي الإساءة للأطنال .هل .تقتصر- على--مجرد 
ا موضوع (11:؟1) . الفعل العنيقة + ال يقح علي يم الطفل. ٠‏ 
ويؤدى إلى وجود إصابات جسمية . كما جاء 
وقد برزت مشكلة تحديد وتعريف المنهوم, ِ فى تعريف " مب " العقليدى (99) » أم أن 
فى ممم اللغرات . الت كانت تعد «وبراية االبددية نيسيك هن الإضابية الرغيدة 
الدراسات والنتائج الخاصة بها فى هذا المجال , التى يمكن أن يهتلى بها الطفل الضحبة . كما 
لدرجة أن معظم هذه المؤقرات حرص عل أن هناك تصرفات وأفعال عدرائية كثيرة - 
تتصيص: جلساة :ومناقشات خاهة يهن بي الدرن ‏ مركن فيا الأطفالة من غيل 
الموضوع . وكانت تدور فى معظمها حول نتائج مربيهم قد لا تتزرك آثازا عسمية طاهرة بل 
الإساءة كأساس أو محك لتصنيف فملالإساءة برك آثارا نفسية سيئة ؛ ومثال لتلك 


وللتفرقة بين ما إذا كان الفعل أو الساوة ورم هات , اأزز يلجا بعس لأباء أواقرية إل 
يكن أن يعتبر إساعة أم لا ٠‏ ومن ثم ' «أدت حرمان الطفل من الطعام لفترات طريلة كعقاب 
تساؤلات حول السلوك أو الفعل الذى يعد ل , إو طرده من المتزل : أو حرمانه من الرعاية 
إناءة لفقل درام ذلك لاينطي إن إسامات وري + الصرورية آد مح التعلير + أو إعطاء 
أو جروح جسمية خاهرة 45 -. وخلصت ممق ازييزن يوكقير مدربةاللتخاض .من مطقافيف دون 
هذه المناقشات إلى توع من الإجماع على أن حاجة الطفل لهذه العقاقير ٠‏ أو الاعتداءات 


والتضبة الثالثئة كانت تتعلق بنوعية 


الإساطة للأطفال -. فعل يقوع مه الآلاء أد 9 وي..ية من قبل الكبار على الأطفال (489.. 
(5) اعكعدام 
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دراسات نفسية ( ما » ع1 ؛ أكتوي ر ١1417‏ ص ص 444 - 614 ) 


إن مثل هذه السلوكيات اعتبرها 
المتخصصون نوعا من الإساءة لكنها تأخذ 
شكل الضغوط الاتفعالية والعقلية على 
الطنل . 

وبرغم أن القوانين التى صدرت فى 
الولايات المتحدة كانت أكثر تحدينا للجانى 
والضحية ٠‏ إلا أن الحوار والجدل لم يزل دائرا 
بين المتخصصين وبين المزسسات الرسمية 
والقاتوتية ٠‏ ولازالت هناك مساعى جادة 
لتطوير التعريف والقائون ذاته . 


فالقانون الذى يأخذ به المركز القومى 
الأمريكى براشنطن فى تعريفه للطقل الذى 
يساء إليه ٠‏ ينص على الآتى : 

« انه كل طنل نحت سن الثامنة عشرة 
يتعرض للجروح الجسمية أو العقلية ٠‏ أو 
للاعتداء الجنسى والاهمال . أو إساءة مغاملته 
من الشخص المسثول عن رعايته ٠‏ بحيث 
تؤدى إلى الإضرار بالطفل أو التهديد لصححه 
وسعادته » (). 


وبرغم أن نص القاتون ييدو شاملا . إلا 
أن هناك يعض العلماء الثين لايكفرن عن 
محاولاتهم لتطوير التعريف ؛ فيذهب ديفيد 
جل إلى تعريف الإسامة والإهمال بالآنى : 


د إنها أى نعل من جهة الآباء أو شخص 


ما أو مّسسة أو من المجتمع ككل يؤدى إلى 
حرمان الطفل من المساواة فى الحقوق والحربة » 


أو يؤدى إلى عرتلة تدرات الطفل رابعادها عن 
تحقيق أفضل تطور وفر لإمكاتاته بالقهر أو 
هالقوة . 


وقد تتصور أن كل هذه المحاولات ٠‏ التى 
استمرت أكثر من عشرين عامًا ٠‏ قد أفضت 
إلى تعريف محدد لكل من الإساءة . والإهمال 
وصوء المغاملة ٠‏ ولكن كل ما حدث هو اتخسار 
الجدل حول عنصرين يتعلقان بمفهوم الإساعة : 


المنصر الأول هو نتائج الإساءة ذاتها . 
أما العنصر الثانى فهو بعد القصدية فى 
الإساءة . 


ومن الملاعظ أن اتساع حدود التعريف 
قد أدى إلى حل بعض المشكلات وبنفس القدر 
إلى خلن مشاكل أخرى ؛ فعلى سبيل المثال ٠‏ 
عندثك فى آحلى الرلانات الأمربكية أ 
تقارضت: .وؤية كل من السلطة التضاتبة 
والمؤسسات الاجتماعية ؛ حيث اعتبرت إحدى 
المحاكم أن قرار إحدى المؤسسات الاجتماعية 
لرعاية الأطفال يعد قرارا خاطا بل ويثابة 
الإساءة للطفل ؛ ذلك لأنه قد أدى إلى حرمان 
الطفل من أمه . عندما تم إيداعه مؤسسة 
لحضانة الأطفال كرد فعل لعلاقة الأم برجل 
لاترتبط معه بعلاقة زواج . وقد اعتبرت 
المحكمة أن إبعاد الطفل عن أمه هر بمثابة 
حرمانه من حاجات أساسية بل ويعد جريمة فى 
حق الطفل ٠‏ وإساءة إليه أدت إلى إيقاع ضرر 


جسيم به ٠١‏ 


9 "مماملة الأطفال « دراسة اكلينيكية » 
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كما أضانت الدراسات غير الحضارية ١‏ - الاتجاه القانونى , الذى يستند إلى 
ابعادا جديدة الشكلة تعريف الإساءة ؛ فهناك تطبيق قانون العقوبات على الجناة وحماية 
من بين المهتمين بالدراسات المقارنة من يرى أن الأطفال منهم بقوة القانون . 

سلوك الإساءة يختلف من مجتمع إلى آآخر 
دمن طبقة إجتماعية إلى أخرى ومن الذكور 
إلى الإناث ٠‏ بل ومن مهنة إلى أخرى . 
دكذلك من ثقانة إلى أخرى )1١(‏ . 


؟ - الاتجاه الطبى . الذى ينظر للآباء 
الجناة على أنهم منحرفون ومرضى يجب 


00000 5 ؟ - اتجاه العلاج الاجتماعى والنفسى 

تكن أكثر تنائلا 1 : يطعا 9 والذى برى : _ 1 
- مسطلح 0 للأطقال من المكن أن نفسها م ويختاجون لعلاج تفسى أسرى . 

يستخدم فى أى من المجتمعات . إذا ماتضيء / 1 

عاك لعن مات » إن متشت ب برعا برى أن نا ساي إلى مز 

يمن التنظيم والدراسة للمجتمع وللاسرة للوقوف 

العنصر الأول : أن يفرق الباحث بين على العوامل النفسية و«الاجتماعية 

الإساءة والمشاكل الاجتماعية والاتتصادية «الاقتصادية بغرض تحديد أسباب الظاهرة 

والصحية . والوصول إلى علاج أقضل لها . 


ْ والعنصر الثانى : أن يتمتع التعريف ج - تقديم الرعاية والعلاج النفسى 
بقدر من اللبونة حتى يمكن أن ينطبق على للضحابا من الأطنال وتخليصهم من الآثار 
“جموعه من المواتف فى مجد عات متباينة الئة لنفسية المعيقة التى تركتها صدمات الإ 55 
وصباغات حضارية مندانة بعاد + 
0 00 . 00 ذلك ؟ - العلاتة بالموضوم لدى الطفل الذى 
0 غبار نتائع وقصدية ‏ ,.ى نه , 
ل ع يتعرض للإساءة : 

| يرى كل من « شبيتز ا58ا , أنا 

ويمكن تلخيص ما جاء 7 
عاء فى موصوعة قروين , لارك. لادان يقير ١‏ 

الإساءة للأطفال )1١(‏ ء وما قاله كل من كدعوو امام : 
(تطعمورر ع 5 ) عن موقف الجهات 
الرسمية والاجتماعية تجاه الظاهرة . فيما يلى: 


كأتق0 لهة عأتقاكت رى .لجعت ,1957 
(1989 أن مشكلة الإساءة البدنية للأطفال 
وإهمالهم هى نوع من الاضطرابات والخلل فى 
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وظيفة الأمومة والأبوة . ومن ثم ٠‏ يصبح من 
الضرورى تقديم المساعدة للآباء ولآبنائهم 
بالإرشاد أو العلاج أو محاولة تغيير البيئة 
المحيطة بالطفل . 
ولقد تباينت الآراء حول الطرق التى يمكن 
بها تغيير البيئة المحبطة بالطفل ٠‏ فقد تتم 
عن طريق إرشاد الآباء ومنعهم من الاستمرار 
فى الاعتداء البذتى والنفسى على الطفل . 
وتنجح هذه الطريقة إذا ما استطاع المعالج أن 
يبن للاباء أن الإساءة للأطنال عى وسبّلة 
ضارة ومرضية من حيث تعامل الآباء مع 
انفعالاتهم ومشكلاتهم الشخصية . وإذا نشل 
الإخصائى فى لفت نظر الآباء لذلك ٠‏ فإنه 
ينصح بنقل الطفل إلى مربين آخرين أو إلى 
مؤسسة علاجية ٠.‏ حتى يتم إبعاده وحمايته 
من اعتدا مات الآباء البدنية والنفسية . 
وفى مجتمعنا المصرى . نجد استجاية 
شبيهة بذلك ؛ حيث بتدخل الأقارب أو الجيران 
لحماية الأطفال من آبائهم ٠‏ وغاليا ما يؤخذ 
الطفل إلى منزل أحد الأقارب عتدمًا تسوء 
العلاتة بين الآباء وأبنائهم إلى الحد الذى 
يعرض الأبناء للخطر . 
ولقد كشفت الكثير من الدراسات أنه ٠‏ 
فى حالة عدم إبعاد الأطفال عن الآباء 
المعتدين ؛ فإن ذلك يزيد من اضطرابهم وبقلل 


(1) «منامع بعامآا عنشساعم معط" 


من احتمالات شفائهم ٠‏ بينما ٠‏ فى حالة 
إبعادهم ٠‏ يتيح لهم ذلك فرصة التعبير عن 
الانفعالات والمخاوف والغضب التى تستغار 
داخلهم تجاه الآباء نتيجة الإسا مة أو الإهمال . 


إلا أنه يجب الاتتباه إلى أن اختيار حل 
إبعاد الأطفال عن آبائهم ليض بال الرحيد أو 
المفضل لكل الحالات ؛ فقد بثير إبعاد الطفل 
عن آبائه الأصليين العديد من المشاكل 
السلوركية التى قد تتمكس على علاتعه 
فترستة وأصدقائة ٠‏ وَتَوّدَى ينورها إلى مريد 
من الإحساس بالعزلة والرنض من الآخربن 
ا" 

وبرى كل من « كالم وفرنش ١54.7‏ , 
شيفرو كوتر "15/17 » تطعهم2 ع متقلة) 
(1983 ,2263ه0'00 ]522 :1987 بوجعرب 
الاتتباه إلى أن حالات الأطفال , الذين 
يتعرضون للاساعة لا تستجيب كلها ٠‏ بنفس 
القدر من النجاح ٠‏ للعلاج النفسى ٠‏ وأنه نى 
الحالات التى تسترجب التدخل العلاجى" , 
لابد من حسن اختيار الحالات واستخدام 
التكنيك المناسب لكل حالة ٠‏ وهنا يتوتف 
على طبيعة الأعراض وشدة الاضطراب النفسى 
الذنى يعانى منه الطنفل نتيجة لصدمات 
الإساءة . 


- مغاعلة الأطفال د دراسة اكلينيكية » 
رتوو يبي 110005552222216 


دبدى فريق آخر من المعالجين النفسيين أكثر ماتحرك فيهم الرغية فى التعبير اللنظى 


أن علاج المشكلة يتعدى مجرد تقديم الرعاية 
والعلاج للأطفال الذين يتعرضون للاساءة . 
بحيث يجب الوضع فى الاعتبار عدة إجرامات 
عند إعداد برامج علاج هؤلاء الأطفال . يمكن 

أوله : لابد أن بنظر إلى طفل الإساءته 
على أنه حالة تحتاج إلى تدخل ' علاجى 
عاجل . 


ثانيا..:. اعتبار- الطفل- هو- الضحبة 
الاولى. ومن ثم ٠‏ يجب حمايته من تعرضه 
أزبد من الإساعة . وذلك عن طريق إيقاف 
الاعتداء عليه فورا , أو نقله إلى بيت آخر , 
يكفل له الحماية ؛ كأن ينقل إلى بيت أحد 
الأقارب ؛ أو إلى مؤسسة علاجية . 

ثالكا : أن يتوقع المعالج مقاومة الآياء 
اللتهاينة عند تدخلهم إلى هذه اللشكلة . حتى 
فى الحالات التى يتم فيها تقديم العلاج 
النقسى أو الإرشاد النقسى (5 ,96 88) , 

ويتفق معظم الباحثين على أن الغالبية 
العظمى من أطفال الإساءة يعانون من عجز 
فى الانتياه مع ضعف القدرة على السيطرة 
على دفعانهم ؛ حيث إنهم يتصرفون فى 
الغالب طبقا لمشاعرهم العدرانية . بمعنى أن 
مشاعرهم العدوانية عادة ما تحرك سلوكهم 


(4) لتنطت عدونام 
هم.هو 


عن هذه المشاعر (؟11 , )79١‏ . 

أهمية البحث : 

لما كان المجتمع المصرى من المجتمعات 

التى تفتقر إلى دراسات تكشف عن ظاهرة 

الإغمال وإساءة معاملة الأطفال . وأيضا 
لاتوجد به بيانات أو إخصاءات منظمة عن تلك 
الظاهرة - فقد آثر الباحث أن يقوم بدراسة 
إكلينيكية متعمقة لبعض الحالات التى كانت 
تتردد عَلَى العيادة النفسية الخاصة به - حي 
تم تقديم العلاج النفنسى والإرشاد للأطفال 
وأسرهم ٠‏ وذلك للتعرف على الآثار النفسية 
السيئة التى أدت إليها الإساءة وعلى التشوه 
الذى أصاب شخصية هؤلاء الأطفال من ناحية 
ونوعية شخصية آبائهم من ناحية أخرى . 


هدرل الدراسة : 


لا كان الحصول على إحصاءات 
ومعلومات عن معدل انتشار ممارسة فعل 
الإساعة على الأبناء من قبل الآباء فى المجتمع 
المصرى من الأمور الصعبة على الباحثين , 
فقد اهتم الباحث بتلك الظاهرة ٠‏ وخاصة بعد 
عرض عدة حالات عليه تعانى من اضطرايات 
سلوكية من الأطفال فى عيادته الخاصة . 
ووجد أثناء العمل معها أن هؤلاء الأطنال قد 
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تعرضوا للإساءة والإهمال من قبل آبائهم بدرجة العيئة : 


شديدة ولفترات طويلة . وعند استخدام طريقة 
العلاج باللعب والملاحظة المباشرة ٠.‏ أصبح من 
الممكن الكشف عن آثار الإساعة على الحياة 
النفسية لهم . وعلى شخصياتهم وسلوكهم . 
وتهدف الدراسة إلى التمرف على 
المشاكل النفسية العميقة التى تركتها صدمات 
الإساعة والإهمال على الأطفال ٠‏ وذلك 
باستخدام الملاج باللمب .9 0 0 
كما تهدف إلى معرنة العلانة بين الطفل 
وموضوعاته التى تسئ إليه (الوالدين) ٠‏ 
خاصة وأن معظم الدراسات أشارت إلى أن 
الإساعة والإهمال قد يؤديان إلى أنواع مختلفة 
من الأعراض النفسبة والاضطرايات المختلفة 
فى الشخّصية - 
التعريف الإجرائى : 
فى ضوء التغريفات وأوجه النظر السابق 
عرضها حول مفهوم الإساءعة ٠.‏ سوف نستخدم 
هذا المقهوم فى دراستنا الحالية , كالآتى : 
أنه و سلوك التدخل أو عدم التدخل من 
قبل الآباء أو القائمين على رعاية الأطنال 
يؤدى إلى حدوث إصايات وجروح جسيمة ٠‏ أو 
يعرك أثارا نفسية سيتة على الأطفال ٠‏ تعيق 
وهم النفسى ٠‏ وتؤثر على شخصيتهم تأثيرا 
سالبا » . 


(5) 108ئةاع055 اإععئادآ 


اقتصرت عينة البحث الحالى على ثلاث 
والديهم للعلاج من بعش المشاكل التفسية 
والسلوكية . وقد تبين أثناء العلاج أنهم 
جميعا قد تعرضوا للاساءة وسوء المعاملة من 
قبل الآباء ٠‏ وسوف تقوم بذكر التفاصيل 
الخاصة بكل حالة على حدة فى نتائج البحث . 
الأدرات : 

١‏ - الملاحظة ؛ 

استخدم الباحث تكنيك الملاحظة المباشرة؟ 
للأطفال أثناء الجلسات العلاجية لما له من 
يتأت . تعرضها فى الأتى : 

أ - أن الملاحظة المباشرة تساعد الباحث 
على تفادى الوقوع فى صعوبات التفرقة بين 
السلرك الحقيقى والتعبير اللفظى عن المشاعر 
والاتفعالات . 

فب > أن الملاحظة تبح فرصة جيدة 
للاحظة تفاعل الأم والأب مع طفلهما بدلا من 
الاعتماد على الوصف اللقظى لهذا التفاعل أو 
للعلاقة بينهم . 

ج - نكن الملاحظة من رؤية الباعث 
لتفاعل الطفل مع الألعاب التى تقدم له ومدى 


4م 


إساءة معاملة الأطفال ه دراسة اكلبنيكية » 
3خ م 7<]1ات ب ب اا ااا ا الس سس يهم 


مشاركته فى اللعب بها . كما تعطى الطفل 
فرصة للتعبير عن مشاعره وأنكاره ومخاوفه 
العى لايستطيع أن يعبر عنها بالكلام . 


د - ملاحظة التغير الذى طرأ على 
سلوك الطفل ومشاعره أثناء اللعب وبعد 
تقديم العفسيرات له . 


* - السب 


إن الأطفال الذين يتعرضون للاساءة 
ليسوا فئة واحدة .. وإنما. يتباين بينهم. عمق 
الاقطراب النقسى :. ولك" تعيجة العدة 
عوامل ٠‏ هى : 


مدى تحمل شخصية الطفل لنوع الإساءة 
التى تعرض لها ٠‏ وكذلك سن الطفل عند 
تعرضه لخبرة الإساعة ( جسمية . نفسية ) . 
وطول الفترة التى تعرض الطفل أثناسها 
للاساعة 


وعليه ٠‏ فقد رأينا أن نستخدم اللعب 
كوسيلة نستطيع بها التعرف على تخيلات 
ومشاعر الطفل واتنفعالاته المختلنة . 


وقد روعى عند انتقاء اللعب أن يراعى 
سن الطفل ومرحلة المرض لديه ٠‏ وتوع 
الأعراض ٠‏ ونوع الإساءة , والإهمال الذى 
تعرض له . 

١‏ - ومن ثم . فقد أعددنا حجرة للعب 
الأطفال بحيثك تكون فسيحة . وكانت 
أرضيتها مغطاة قاما بسجادة سميكة . 


66٠١ 


' - كانت أدوات اللعب تتكون من : 
أ - بيت به عدد من الحجرات . 


مختلف الأحجام . 


ج - أطياق بلاستيك بها أكل صناعى . 


- قمنا بوضع بعض اللمب السايقة 
على الأرض والبعض الآخر على المكتب . 


- تم استبعاد كافة المنقولات الصلبة 
والأشياء التى من الممكن. أن تشكل خطرا 
على الطفل . 


© - كان بالحجرة مساحة كافية كى 
يتحرك فيها الطفل بحربة ؛ كأن يأخل جانيا 
فى أحد الأركان إِذَا ما أراد الابتعاد عن 
العالج ٠‏ أو أن يقتلى ينقسه + أن يسهب 
عن اللعسة. 


١‏ - كما راعينا أن تكون أدوات اللعب 
غير مكلفة ومن السهل إحلالها ٠‏ ومن الأتواع 
التى يصعب تكسيرها ٠‏ ولاتؤدى إلى أضرار 
أو إصابات بدنية للطفل حتى لو استعملها 
كأدوات أو أسلحة للعدوان . 

+* - اتخذت الإجراءات السابقة طبقا لما 
قدمه شيفر وكوتر ١441‏ فى كتابهم 
4 56 ,لاجتعط1” تبماط زه عأممط لمم 
(1983 ,يعصده0'2 . 
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- وبما كان الأطفال الذين يتعرضون 
للإساءة - بصرف النظر عن أعمارهم - سوف 
يستخدمون هذه اللعب للتعبير عن صراعاتهم 
الأسربة . فقد آثرنا اختيار أدوات اللعب التى 
تشجع وتسهل التعبير عن الخبرات مع أفراد 
الاسرة والتخيلات ال مرتبطة بهم . ولذلك ٠‏ فقد 
تضمنت الألعاب بيتا به العدد التقليدى من 
الحجرات ٠‏ وبعض الأثاث. ٠‏ .وكذلك 
الشخصيات التى تتواجد عادة فى المنزل . 


9 - لم تتضمن أدوات اللعب أية مواد 
غير محددة الشكل ؛ مثل الصلصال أو أدوات 
الرسم ؛ لأن مثل هذه الألعاب تحتاج من الطفل 
أن يعبر عن الكثير مما بداخله دفعة واحدة ٠‏ 
كما لم تقدم ألعاب لها رموز عدوانية واضحة ؛ 
مثل لعب الجنود والمدافع والدبايات ؛ لأن مثل 
هذه الألعاب تكشف عن الصراعات التى 
يسببها العدوان فى مرحلة مبكرة ٠‏ وقد تبين 
أن أطفال الإساءة يتعلقون بها ويستخدموتها 
بشكل جوازى فلا تساعدهم على التعرف 
على العلاقة بين العدوان وموضوع العدوان 
اط" 

٠‏ - قام الباحث بتسجيل الجلسات 
مسجل صوتى كى يتمكن من مراجعتها بعد 
الجلسة والتأكد من معنى سلوك الطفل بل 
وللتأكد من صحة تفسيراته هو شخصيا . 
وبذلك ٠‏ أصبح من السهل المقارتة بين كل حالة 
والحالات الأخرى ء وقد حاول الباحث ٠‏ كذلك ٠‏ 


أن يفحص ما شاهده وما جاء فى التسجيل 
دون أى تحيزات أو أى رؤية مسبقة . 

وكان الهدف الذى يسعى المعالج إلى 
تحقيقه . من خلال استخدام هذه الأدرات ٠‏ 
ينخصر فى الآتى : 

4 - مساعدة الطقل التحية علق 
السيطرة على الضفوط النفسية العى سييتها 
له الإساعة والإهمال عن طريق تعريف الطفل 
بهاووتانعه مح أن_كزدى_يد هيّه_الضغوط 
النفسية إلى مزبد من الاضطرابات النفسية 
والائحرافات السلوكية . 

" - السماح للطفل بالتعبير عن وجدانه 
واتثفالاته .وتخيلته آلتى 'نشطت: تعيجة 
للاعتداءات عليه أو إهماله . 

* - سوف يتحقق الهدفان السابقان من 
خلال اللعب بالدمى ٠‏ التى تصبح رموزا 
للكبار ٠‏ وتسمح بخروج الاتفعالات 
والصراعات أكثر من التعبير اللنظى ٠‏ ولأن 
الطفل لا يستطيع أن ينصح عما بداخله 
للراشدين . لأن الراشد يصبح شخصا لا يؤمن 
جاتبه ولايمكن التوقع لسلوكه . 

ولقد قام الباحث ٠‏ أثناء العلاج . 
بملاحظة وتسجيل العناصر الآتية ٠‏ وملاحظة 
ما إذا كان هناك تغير فيها نتيجة للعلاج أم 
لا .. وهذه العناصر هى : 


لدلك 
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١‏ - الطريقة التى يتعرف بها الطفل 
على النعى - 

" - وبعد تشجع الطفل على اللعب مع 
الدمى ؛ قمنا بملاحظة الآتى : 


| - قدرة الطفل على التفاعل مع 
الألعاب . 


ب - قدرة الطفل على التعبير عن 
اتفعالاته وأفكاره من خلالها 3 

" - كما حاولنا النفاذ إلى مشاعر 
الطفل الأكثر عمقا , وذلك من خلال الآتى : 

أ - وضع شروط أكثر صعوية للتفاعل. 

ب - إرجاء الإثابة والتفسير للطفل . 

ج - جعل اللعب أكثر صعوبة . 


وا كانت الأداوت المستخدمة شك العلاج 
باللعب والملاحظة , فقد حاول الباحعث من 
خلالها ملاحظة بعض الأبعاد ٠‏ وهى : 


١‏ - هل هناك نوع محدد من الأعراض 
النفسية والاضطرابات الشخصية تشيع لدى 
الأطفال الذن يتعرضون للإساءة والإهمال . 

؟ - ما مدى اضطراب العلاقة بالموضوع 
لدى الأطفال الذين يتعرضون للإساءة 
والإهمال. وسوف نتعمق فى هذا من خلال 
البحث فى الأبعاد الآنية : 


يالك 


أ - مدى الاستقلالية الاعتمادية للطفل 


على موضوعاته . 

ب - هل يقوم الطفل باستدماج المشاعر 
السيئة.أم يقوم بإسقاطها على الواقع . 

ج+ - ما مدى تقدير الطفل لناته 
انسور الوالدية . 

“" - هما مدى مقاومة الآباء لتدخل 
المعالج أثناء معالجة أبثائهم : 

- مدى قدرة الآباء على الفصل بين 
مشاعرهم ومشاعر أبنائهم . 
النتائع : 


( عرض دراسة حالات الأطفال الذين 
يتعرضون للاساعة ) . 

الحالة الأرلى : 

ا جلسة الأولى : 

جاءت الطفلة ٠‏ التى تبلغ من العمر 
أربعة أعوام وتصف . بصحبة الأم والخالة وذلك 
لطلب العلاج من مشكلات تتعلق بالكلام 
وتزعاتها للعزلة والانسحاب من الآخرين . 
وأيضا بسبب عدم قدرتها على التحكم فى 
انفعالاتها ؛ حيث دأبت على الصراخ الشديد 
عند غياب خالتها عن نظرها حيث تقيم الطفلة 


معها بصنة دائمة . 
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اجلسة الغانية : 

فى هله الجلسة . حضرت الخالة مع 
الطفلة التى تبين أن الأم قد اعتدت عليها 
بالضرب مرتين ٠‏ وقد أدى ذلك إلى كسر فى 
الساق والضلوع . 

اجلسة العالفة : 

ظلت الطفلة . حتى هذه الجلسة . غير 
قادرة على تحمل ابتعاد الخالة عنها ٠.‏ وكانت 
تجلس فى حجرها طوال الجلسة- العلاجية ٠‏ 
تنظر إلى اللعب باهتمام , ولكن ليس لديها 
القدرة على لمسها . بالرغم من تشجيعها 
وتقديم اللعب لها . 

الجلسة الرابعة : 

فى هذه الجلسة . قمت بإمساك دميتين. 
وذكرت لها اسم كل منهما « دى عروسة » , 
«رذه كرسى » . ثم قمت بوضعهما بجوار 
الطفلة ليكونا فى متناول يدها . 

ا جلسة ا خامسة : 


ذهيت الطفلة إلى جوار المكتب : 
والتقطت عروسة صغيرة ٠‏ ونظرت إليها 
وهزتها ٠‏ ثم قامت بشمها ووضعها فى فمها 
وكأنها تحاول التعرف عل موضوع جديد 
وغريب , وبينما كانت الطفلة منهمكة فى هذا 
العمل ٠‏ استطاعت الخالة . ولأول مرة ٠‏ أن 
تترك مقعدها بهدوء وتخرج من الحجرة دون 


أن تفزع الطفلة من فراقها . ثم قمت بوضع 
عروسة أخرى أمام الطفلة ٠‏ وذكرت اسمها لها . 
فقامت بالتقاطها بدلا من العروسة الأولى . 

الجلسة السادسة : 

فى هذه الجلسة . قمت بتشجيع الطفلة 
على الكلام واللعب مع الدمى بتقديم عرائس 
أخرى لها . وقامت هى بدورها بالتعرف عليهم 
وقبولهم ٠‏ وبدأت فى تسمية العرائس واللعب 
معهم مقلدة المعالج . وأصبحت قادرة على 
التقدم إلى اللعب والتقاطهم بنفسها . ثم قمت 
بوضع العرائس على المقعد وتلت لها « 
العروسة قاعدة على الكرسى » وسرعان 
ماقامت الطفلة بتقليد المعالج . الذى اقتصر 
دوره على ملاحظة قدرة الطفلة على الاقتراب 
من اللعب ٠‏ وكيفية تعرفها عليها . ثم 
تشجيعها وحثها على تقليد المعالج فى 
التفاعل مع اللعب . ومن الجدير هالذكر ٠‏ أن 
هنا الموقف قد لا يتكرر حدوثه بنفس الصورة 
مع حالات أخرى من الأطفال الذين يتعرضون 
للاساءة . 

الجلسة السابعة : 

طلبت من الطفلة - فى هذه الجلسة - 
أن تختار عروسة ٠‏ فقامت بالتقاط واحدة ؛ ثم 
ألقث بها على الأرض وصرخت « عروسة 
وحشة » . وقد كان ذلك أول موقف استطاعت 


أن كستعيد فيه خيرة الشربي: وتعبر عن 


يولك 
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انفعالاتها بل وإدراكها للاعتداء الذنى وقع 
عليها من خلال بعض الكلمات والأنعال . 


ولكنها عادت وانسحبت ٠.‏ وكلما حاولت 
الاعتداء على العروسة تتوقتف وتنسحب 
وتنظر حولها ثم تنظر لى ٠‏ فقلت لها 
«العروسة وحشة وعلشان كده أمها ضريتها 
جامد فانفجرت الطفلة فى البكاء . ثم 
توقفت فجأة عن الكلام , ثم قلت لها « إنك لا 
تتكلى حتى لايقع عليك الضرب © 
فاتجهت على الفور إلى العروسة تحاول ضربها ٠‏ 
وَلكنهًا ترقفقت فجََأة عن ذلك ٠‏ فعلقت على 
الأمر بقولى « انت تخشى وقوع مثل هذا 
الضرب عليك وانك لاحبى الضرب » . وقد 
حدث تحسن ملحوظ فى لعب الطفلة وفى 
قدرتها على الكلام . وبالرغم من أن ذلك ليس 
بالعلاج المتعمق إلا أن اللعب قد من الطفلة 
من الاقتراب من الآخرين بعد أن استطاعت أن 
تعبر عن انفعالاتها وغضبها وتتعرف على 
مخاوقها هن هِدّآ الشتب: . وبعد أأن. شعرت 
بأنها كانت ترى نفسها على أنها « وحشة » . 
واعتقد أن هذا الوعى والإدراك بما كان ممنوعة 
ومكفوناً قد أدى إلى تحسن ملحوظ فى حالة 
الطفلة . 
الحالة الثانية : 


طفلة فى السادسة من العمر . جاءت 
بصحبة والديها ٠‏ وكانت شكراهما من أنها 


1 


أنها تداوم على سرقة الطعام من الثلاجة أثناء 
الليل ؛ فتأخذ الخبز واللحم وأى مأكولات 
تجدها وتخبؤها تحت سريرها أو فى الأدراج أو 
حقيبة المدرسة . وقد أبدى الوالدان الضيق 
الشديد من الطفلة ؛ لأنهما كانا يتدمان لها 
كل ماتحتاجه من طعام وخلوى . 

ا جلسة الأولى : 


تبين هن الجلسة الأولى الخلانات 
الشديدة بين الأب والأم والاتهامات المتبادلة 
بينهما حول إهمال كل منهما فى تقديم الرعاية 
للطفلة . وعند سؤالهما ٠‏ من هو الشخص 


“اذى يقدم الطعام . للطئلة ؟ زادت حدة 


الاتهامات ٠.‏ حيث يصر كل منهما على أن 
الآخر يجب أن يقوم بتقديم الأكل لها . ونتيجة 
لذلك ٠‏ كانا يتركان الطفلة فى المنزل طوال 
اليوم بدون أكل ٠‏ وقد برر كل منهما الموتف 
على أنه كان يظن أن الآخر قد أعد الطعام لها . 
وعلقت على ذلك بقولى « إن الطفلة عندما 
تكبر وتستقل سوف تربحكما من هذه 
المسثولية » ٠‏ فأسرعت الأم قائلة ه إنتى أحث 
البنت على الاستقلال منذ أن كان عمرها ثلاث 
سنوات » ٠‏ ودون أن تدرك أن فى اتمجاهها هذا 
رغبة فى التخلص من مسئولياتها تجاه الطفلة » 
وقد كان من السهل رؤية الخلاف وعدم العوافق 
فى العلاتة الزوجية بين الوالدين . 


ا جلسة الثانية : 

حضرت الأم ولم يحضر الأب بصحبة 
الطفلة- : وبدأت فى الحديث إلى الطفلة 
وسؤالها عن اسمها فقدمت لى نقسها كطفلة 
معكبرة ٠‏ فتدفعة ٠‏ عنيدة + تمل إلى 
إستخدام الكلمات البذيئة ٠‏ وتضرب بيدها 
على المكتب . وعند تقديم الدمى لها ؛ كانت 
تلقى بها إذا لم تلبى طلباتها نى الحال . وما 
كان جزء من مشكلة الطفلة متعلقا بالطعام ٠‏ 
قمت بإحضار بعض الحلوى ؛ وهى طريقة يمكن 
استخدامها مع مثل هؤلاء الأطفال , وأوصى 
بها العديد من الباحثين فى مجال الأطفال 
ا : 


ا جلسة الغالئة : 


فى هذه الجلسة ٠‏ أبدت الطفلة علامات 
العناد ٠‏ وركزت كل اهتمامها على علبة 
الحلوى ثم قلت لها « أنا مستعد أن أعقد 
معك أتفاقا » ثم قدمت لها قطعة من الحلوى 
وقلت « سوف أعطيك قطعة أخرى فى كل مرة 
تجيبى على سؤالى » ٠‏ وقد استمر هذا الاتفاق 
مدة جلستين . 

ا جلسة الرابعة : 


عاولت: أن أجمل اللعب: أكتر صعوية 
دون أن يتملكها النوف من عدم الحيلة الذى 
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أضفت اشرطا ألثرللعب ؟ حيث كلت الها 
«تستطيعين أن تحصلى على الحلوى إذا 
التزمت بالسبطرة على تصرفاتك ومشاعرك»؛ 
ثم حصلت على قطعة من الحلوى بعد رسم 
صورة وقطعة أخرى بعد أن قامت باللعب لمدة 
عشر دقائق بالعراتس والبيت . ويهد ذلك : 
كان الاتفاق هو إرجاء أخل الحلوى إلى نهاية 
الجلسة » حيث فكتها أن تَأَخْلَها جميعا.. وقد 
أدت هذه الطربقة إلى بث روح الثقة 
والاحساسن_بالأمان . نما أدى إلى _مساعدة 
الطفلة على تأجيل الإشباع . ولم تعد فى حالة 
توتر وتوقع للخطر تجعلها تستنفذ كل طاقتها 
ووقتها . 

الجلسة الخامسة : 

حتى هذه الجلسة . كانت لم تزل تلعب 
دور الأم التى حبس كل الأطفال كى تستمتع 
بأوقاتها مع الأب ؛ فكانت ترى الأم بأنها تهمل 
أطفالها وعلقت أنا على دمية الأم « إنها 
لانهتم بما إذا كان أولادها يمرتون من الجوع » 
إلا أتها لم تيد اهتماما لتعليقى ٠‏ فقمت أنا 
بلعب دور الطفل الذى يصرخ من شدة الجوع 
والإحساس بالوحدة ٠‏ فقامت هى بلعب دور 
الأم ٠‏ فقامت بتهرى وإهمالى والاستهزاء بى » 
وظلت هذه اللعبة مستمرة بيننا لمدة جلستين 
( الجلسة السادسة والسابعة ) . 


ل لفن 
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ووااسب سي سسب سج نس م ا 


الجلسة الغامنة : 


فى هذه الجلسة , أبدت الطفلة مشاعر 
الاستياء من اللعبة ٠‏ فاقترحت على الطفلة أن 
_ بالهرب من المنزل والبحث عن آباء 
اخرين . وعندما قمت بالقرع على باب المنزل 
) بيت العرائس ) للجوء إلى آباء آخرين . 
تحولت الطفلة من دور الأم السيئة القاسية إلى 
دور الأم الحسنة . وأصرت على أن تقوم بطبغ 
الطعام للطفل (١‏ المعالج ) ٠‏ وبدأت تقدم 
الطعام لى على أطباق . وبالتدريج . وأثناء 
مداومتى على لعب دور الطفل أمامها . كدت 
أغير من طلباتى ٠‏ ولكن ظلت هى تلعب دور 
الأم المثالية ٠‏ فبدأت أطلب منها أن تعطينى 
الطعام ٠‏ ثم تعطيتى المشاعر والحب ٠‏ ثم 
طلبت منها أن تقوم بضمى إليها وأن تقوم 
بالغناء والتحدث لى . وبالرغم من استمتاعها 
بلعب هذه الأدوار ٠‏ إلا أنها كانت تصاب بحالة 
من تشتت الانتباه : ثم تعود إلى لعب دور 
الأم المشالية . فأعلق على سبب شرودها « إنك 
كنت فى حاجة شديدة لهذه الرعابة من أمك » . 
وبعد مرور ثلاث جلسات أخرى . كنا لم 
نزل مستمرين فى لعب هذه الأدوار . ثم قامت 
الطفلة بتغيير دورها ولكن يحرص وحذر 


وبدأ الطعام يفقد أهميته فى اللعب . 
وقد أدى ذلك إلى توقف الطفلة عن سرقته 
وإخفائه فى المنزل ٠‏ وقد اعتبرت ذلك فى حد 
ذاته إنجازا مشجعا وعلامة على نجاح العلاج 
باللعب . 


وأثناء العلاج ٠‏ أبدت الطفلة بعض 
الرغبات التى أمكن تفسيرها ٠‏ وأعتقد أنها 
تستحق التسجيل ؛ حيث كانت تبدى رغبتها 
من وقت لآخر فى أن تأخذ معها بعض اللعب 
إلى المنزل ٠‏ وقد كان ذلك تعبيرا عن رغبتها 
فى نوع من الارتباط بالمعالج . 
كما أبدت الطفلة حساسية تجاه الإشارات 
“أو العلامات التى تجعلها تعتقد أن المعالج 
سونف ينساها . كما أنها كانت تشعر بالقلق إذا 
ما لاحظت أن اللعب كانت تستعمل من الغير . 
كما لاحظت أيضا أن إلغاء المواعيد 
يجعلها تشعر بتوتر وخيبة أمل وغضب يؤدى 
بها فى النهاية إلى الاتسحاب . كل هذه 
علامات ومشاعر تدل على عدم الثقة فى 
موضوعاتها . الأمر الذى يؤدى إلى ضعف 
قدرتها على التعامل الذهنى مع الأمرر 
والأشياء غير المتوقعة . 
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وإسراف فى أحلام اليقظة مع هبوط فى أداتها 
المدرسى , كما ظهرت عليها أعراض الانسحاب 
د حيث لم بعد لديها أصدقاء » على حد قول 
الأم ٠‏ وعندما حاولت سؤال الطفلة نفنسها عن 
سبب عدم وجود أصدقاء لها , عللت ذلك بأنها 
تتعرض للابناء من زملائها فى الدرسة . 

اجلسة الأولى : 

أبدت الطفلة . فى هذه الجلسة , مشاعر 
خوف من الأم ٠‏ وبسؤالها تبين أنها قد تعرضت 
للاعتداء المتكرر بالضرب من قبل الأم ٠‏ بحيث 
ترك ذلك علامات على جسمها وأثارا استمرت 
لفترات طويلة ٠‏ ولكن دون حدوث جروج أو 
كسور . وبرغم أن الأم افد. ذكرت: أنهَا قد 
توتفت عن سلوك الضرب منذ عام بعد أن 
دخلت هى نفسها فى علاج بالعقاقير مع أحد 
الأطياء التنسيت ١‏ إلا أنها عازالتة ترزى 
طفلتها عنيدة ٠‏ لاتتكلم ‏ كثيرة البكاء . 

ومن خلال الحوار ٠‏ تبين أن الأم لم تتخل 
بعد عن إهانة طفلتها بالكلمات ٠‏ وعلى حين 
أن الأم كانت تقضى معظم الوقت فى السرير 
لما تعانيه من توهم بالمرض ء كاتت الطفلة تقوم 


اجلسة الثانية : 
فى بدابة هذه الجلسة . كانت الطفلة 
منسحبة . ولاتبدى أى مشاركة فى اللعب مع 
المعالج : كما كانت شديدة الحساسية مجاه أى 
سلوك يصدر عته ؛ نمثلا عندما كان المعالج 
يتعرض للسعال أثناء الجلسة ٠‏ كانت تسرع 
بسؤاله فى لهفة شديدة عن صحته وتقول له 
وهل أنت: مريش 5». + وكاتت محاول تفيل 
كلماته أيضا تنفيئا حرقيا . أما فى اللعب . 
فلم تبد أى نوع من المبادأة أو التلقائية » 
وكانت تصر على أن تحصل منى على كل 
التعليمات بالتفصيل قبل اليدء فى أى لعبة . 
اجلسة الثالغة : 
طلبت من الطفلة أن تربنى ماذا فعلت 
فى بيتها ١‏ فاتجهت إلى بيت العرائس ٠‏ وقد 
ظهرت عليها علامات الاهتمام الشديد والجدية . 
وقامت بعنظيف الأرض . ثم عمل حمام للطفل 
وإطعام الأم المريضة . وقامت بتدليكها ٠‏ 
وسألتها « ماإذا كانت تشعر بتحسن ؟ » . 
وحتى أستطيع أن أقيم علاتة علاجية معها ٠‏ 


كديديع فيزاك فى لعب دور الطقلة : الحالة الثالفة : 
وبدأت أنا نة تبلغ من العمر 
فى لعب دور الأم الحسنة التى ت الطيلة 
5 : جاءت الطفلة . التى د 2 1 ثمارة 
والدر 3 + - 0 


الأساسية أنها تعانى من أرق ونزع ليلى . 


بأعمال المنزل ورعاية أختها التى تصفرها وأمنحها فرصة للتعبير التلقائى ٠‏ لم أبادر 
بعامين . أما الأب . الذى كان على علاقة بسؤالها عن مشاعر الأمرمة الجارنة فى بداية 
جيدة بالطفلة ٠‏ فقد كان مشغولا فى عمله الجلسة . ولكن بعد جلستين ٠‏ حاولت أن أغير 
لفترات طويلة . المواقف والأسلوب . 


/لاأة 


2 معاملة الأطفال « دراسة اكلينيكية » 


ا جلسة السادسة : 


البداية ثم تساءلت « لكن الطفلة لم قرض أبدا 
» وكانت بذلك تتحدث عن نفسها . فاستجبت 
لها قائلا ( المعالع ) « هنه الطفلة لبست 
الطفلة المريضة . ولكن طفلة أخرى اسمها 
فاطمة » فصاحت غاضية « أنت ها فاطمة ليس 
لك أى فائدة» . وكانت توجه كلامها لى 
(المعالج) «“.فقلت لها و إن فاطمة لازالت ظنلة 
صغيرة يمكن أن تتألم وهى فى حاجة إلى أم 
ترعاها وتحبها ٠‏ وإذا كانت أم الطفلة مريضة 
ولاتستطيع رعايتها . يمكن أن يكون هناك 
شخص آخر كبر يقدم لها المساعدة ع . 


لكنها قامت بسؤالى « هل من المسكن أن 
تكون أنت هذا الشخص الذى يرعاها ؛ » , 
وبعد ذلله أصرت على أن تقوم هن يدور 
فاطمة ٠‏ لأنها لا تحب الطفلة فاطمة . وأنها 
تربد أن تكون طفلة صغيرة . 

ومنذ هذه الجلسة . حولت إلى دور 
الطفلة الصغيرة ٠‏ التى تريد أن تحصل على 
المساعدة والرعاية والحب ٠‏ وطلبت منى أن 
أقوم برعايتها وتغيير ملابسها وغسلها وبدأت 
تتكلم كطفلة صغيرة ٠‏ وأصبحت كثيرة 
المطالب تقاوم كل التنسيرات والاتتراحات لكى 
تصبح كبيرة كما كانت تتصرف من قبل . فما 


لماحل 


حاولت أن أقوم يدور الطفلة التى 
أصييت هالمرض وأصبحت فى حاجة إلى أم 
ترعاها . استجابت الطفلة بالحيرة والتردد فى 


كان منى إلا أن علقت على ذلك بقولى « أنت 
الآن ٠‏ عندما تلعبين دور الصغيرة أصبحت 
غبر مسئولة . متقلية المزاج ٠‏ عدوانية دون أن 
بقع عليك أى عقاب , وهذه الصفات هى 
تعبير عن غضبك وضيقك يسبب ضرب الأم 


لك والأعمال الكثيرة الملقاة عليك : وأيضا 
يسبب غياب أبيك عنك » . 


فمن خلال هذه الألعاب . استطعت أن 

أربط بين الغضب ومشاعر الغضب المكبوتة 

التى كانت موجهة نحو مواقف الضرب التى 

مرت بها ٠‏ والتى تم توجيهها إلى ذاتها . ولقد 

استمرت الطفلة لمدة شهرين متعلقة بلعب دور 

الطفلة الصغيرة التى يرعاها المعالج وتعتمد 
عليه , 


وتركزت معظم التفسيرات للعب حول 
العلانة بين الغضب من الأم ومن نفسها 
والخنوف من الاستتلال وهله التصرفات الطفلية . 


وفى جلسة من الجلسات . أعلنت الطفلة 
عن عبد ميلاد فاطمة ٠‏ وأنها ستقوم بدعوة 
أصدتائها فى المدرسة لحضور الحفلة التى سوف 
تعدها . وكان ذلك أول تصرف إيجابى - يدل 
على تحملها للاستقلالية - قامت به ببحض 
إرادتها . 


يتضح من هذه المالة الخوف من الزملاء 
والانسحاب والاعتمادية 7 فالماجة للاعتماد لم 


تشع ٠‏ وسرعان ما تسيطر عليها بمجرد 


اا ل ا ا 


جني هر احور وود ع رين 
21 0 3 دسورل 
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شعورها يعدم الثقة أو بالبعد عنهم . كما أن 
توقع المعالج عودة هذه الطفلة للاستقلالبة فى 
وقت مبكر من العلاج قد أدى إلى نكوص 
وتنغور أثناء العلاج ؛ لأنها عادة ما كانت 
تدرك الأمر على أنه رفض من الآخر لها . فقد 
بدى أثناء العلاج أنها وصلت إلى درجة من 
الثقة والاستقلالية ٠‏ ولكن كان ذلك مجرد 
تغير |سطحخى ٠‏ خصوصا وأنها لم تشعر 
بالاستقلال الحقيقى إلا بعد أن عبرت عن 
غضبها تجاه موقف الضرب والإساءة التى 
تتعرض لها . وبعد أن عبرت عن ذلك من 
خلال لعب دور الطثلة التى تحتاج إلى الرعاية 
والاعتماد . اكتشفت الصلة بين الاعتمادية 
والخوف والغضب . وبالرغم من أنها قد تميزت 
بتحمل المسثولية فى المنزل ٠‏ إلا أن ذلك كان 
لحساسية خاصة لإدراك اتفعالات والديها ؛ 
فكانت تقوم بعمل كل ما فى وسعها لجعل 
والديها وأيضا المعالج يشعرون بالرضى عنها . 
ويستطيع المعالج المدرب أن يكتشف مايسمى 
بالتور. الممكوس١٠.‏ + معنن ,أن نهد الطقل 
يقوم بتعديل سلوكه وتصرفاته بمهارة حتى 
تتفق مع متطلبات الآخرين مما يجعله يفقد 
كل إحساس بالنات أو الهوية المستقلة ٠‏ فهم 
يتصرفون كما بتوقع الآخر منهم . وهذا شبيه 
بما يحدث فى الحالات التى أطلق عليها فرويد 
اسم حالات ( كأن ١١)‏ (!) ؛ حيث 7 


)٠١(‏ 2016 معتصتام 


النات ضعينة فارغة نتيجة لشدة العوتر 
والمعدوان المكبوت . ولكى يتخلص منه 
المريض. يستدمع قيم أى مجموعة أو أصدقاء 
ينضم إليهم ٠‏ فيتصرف كما يربدون . كوسيلة 
دفاعية ضد الخوف «الفراغ الداخلى 
. 
وبعد هذه الخبرة العلاجية مع هذه 
الحالات الثلاث وأسرهم . كان من السهل 
ملاحظة بعض السمات التى بدت على الآباء 
بالرغم من امتناع بعضهم عن حضور الجلسات 
العلاجية بعد الجلستين الأرلتين . وظهرت 
مقاومة. الآباء عند تناول مشاكل الأطفال 
وعلاتتها بمشاكل الوالدين ٠‏ بالرغم من أئنى 
قد أشرت إلى المقاومة نى حديثى معهم فى 
اللقاءات الأولى . 
عند الحديث مع الآباء , الذى كان الغرض 
منه إرشادهم ومساعدتهم على إدراك العلاقة 
بين مشاكلهم الشخصية وانفعالاتهم وسلوكهم 
تجاه الأطفال .. تبين أنهم فى حاجة شديدة إلى 
توجيه مشاعرهم وإنفعالاتهم المرضية بعيدا 
عن الطفل الضحية ٠‏ وقد أدى ذلك إلى 
تخفيف إحساسهم بالذنب ٠‏ وإلى إحساس 
بأنهم يقومون يدور إيجابى فى العلاج . 
كما كان واضحا ميل هؤلاء الآباء إلى 
إلقاء اللوم على أطفالهم واعتبارهم السبب فى 


)١١(‏ كآكحذفظ 


لدلك 
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اطنادء دراسة آكا # 23 


الشاكل مع مقاومة الاعتران بمسترليتهم فيما 
حدث من صعوبات نفسية للطفل ؛ لأن إلقاء 
الوم على الأطفال يؤدى إلى قدر من الاتزان 
النفسى المرضى لدى الآياء (59) . وقد 
توصل إلى نفس هذه النتائج كل من ( سيرلز 
8 جاكسون ,3 هيلى ا/إ9ا ) , 
إضافة إلى ذلك . كان الآيا. . فى يعض 

الأحيان ٠‏ ينظرون إلى تفسيرات المعالج على 
أنها اتهامات لهم على فشلهم ونة 
أطفالهم ٠‏ كما ظهرت علامات وتلميحات تدل 
على رغيتهم فى منافسة أولادهم الضحايا 
لكى يحصلون على رعاية المعالج بدلا من 
أطفالهم... ويتفق..ذلك. مع ما. لاحظه كل من 
قري وكوتر 1560 . وقد استجاب الآياء 
لطلب المعالج التوقف عن الاعتداء والإساعة 
المدنية ٠‏ ولكتهم لم يستطيعوا أن يتوققو”” 
عن جعله الضحية ٠‏ خصوصا بعد أذ دعت 
عالة الأطفال ؛ حيث. لم يعد الطفل هو 
الشخص الذى يحقق الصورة لمسقطه رالأدوار 
المرضية المرسوم لها من قبل الأهاء ١‏ أنظر تتاب 
دينامية الأسرة المشكلة وكتاب العلاج الننسي 
والأسرى للباحث ) . كان من الواضع . كذلك 
أن الآباء فى تفاعلهم مع أولادهم خسوها 
عندما يتعلق الأمي بأحداث أو أعراض تثير 


أما بالنسبة للأطفال + 


لقد تبين أن الأطفال الثلائة استجايرا 
بأعراض مختلقة لخيرة الإساعة والإعمال ؛ 
نكانت المالة الأولى تعانى من مشاكل قّ 
الكلام والاتسحاب وعدم السيطر: 3 عن 
صراخها عند غياب الموضوع . أما الحالة 
الثانهة ٠‏ فدارت أعراضها حول سرقة الأكل 
وإخفانه مع ميول واضحة تدل على عدم القدرة 
على التحكم فن رغباتها وسلوكها . وجاءت 
الحالة الثالثة للعلاج يسبب مانعانيه من أرق 
وفع لعلى وزيادة فى أحلام البقظة وانسحاب 
وهبوط أدائها فى الدراسة , ١‏ 


على الرغم من أن كل من الأطفال 
الثلاثة قد تكيف بطربقة مختلنة تهرة الإساءة 
والإهمال . ولكن ظلت هناك آثار مشتركة 
يعانى متها كل منهم . 

حيث أدث خبرة الإساءة والإعمال إلى 
اتخاذ العدوان وعدم القدرة على التحكم 
والضبط وعدم الثقة دفاعا ضد القلق 
والاكعتابي . 


ونجد ذلك أن إحساس الظفلة بالنشل من 
إرضاء مطالب الأهاء المريضة قد أدى إلى 


علم الرضا سرعان ما يفقدون إزتبرة عب اضطراب العلاقة بالمرضوع , مما أدى إلى : 


الغ عه 
لفصل إن غضبهم واتفعالاتهم ومشاعر 


١‏ - استدماج المشاعر السيئة 


أطفا 0 8 - 
لهم وكأان مشاعرهم وغضيهم والإحساس هالرداءة وقلة القيمة وزيادة 


وأنقعالاتهم آنية من الطفل وليصث منهم . 
8 


الاععمادية والعدوانية . 
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؟ - الكفاح المستمر للاستقلال ؛ أى 
محاولة الاستقلال دون رغبتهن ٠‏ وظهرت 
الصعوبات المتعلقة بالاستقلال والاتنصال عن 
الموضوع ؛ ححيث تأرجح الأطنال بين الداخل 
والخارج متعلقين بميكانزم الاتشطار ؛ يحاولن 
النضل بين الثات والآخر على أساس أن 
أحدهما كامل الحسن : وأن الآخر غذيد الرواءة 
والعكس ٠‏ متأئرن بخبرات الإساءة . عندما 
اختلط عليهن الأمر . عندما كاتوا يثبن 
ويعاقبن دون سبب وأضم بالنسبة لهن . 
وعندما كان العتاب لا يتناسب مع أثعالهن 
واحتار الأطفال فى سبب عقابهن .. هل 
يعاقن يسبب عَدَوَائَهنَ أم يسبب عدران الآبا: 
وتحيرن بين رغبتهن فى الاستقلال ورغبتهن 
فى الاعتمادية . ونقدن جميها ألثقة فى 
أنفسهن وفى الآخر ؛ فالاستقلال والاعتماد 
على الذات يثيرا الإحساس بالرفض ١٠‏ ويشعرا 


بقلق الانفصال . ولم تعد الطفلة قادرة على 
كانت الخالة الثالئة تبدى قدرا من تحمل 
المسئولية ٠‏ فقد تبين أنها رد فعل لحساسية 
وخوف أديا إلى فقدان كل إحساس بالذات من 
أجل إرضاء الآخرين , حتى أصيح من الصعب 
عليها القيام بأعمال تستطيع من خلالها تحقيق 
ذاتها , أو استخدام المصادر الداخلية من 
رغبات وقدرات . 
وقد وجد كثير من المهحمين بعلاج هؤلاء 
الأطفال أن العلاج يكون أكثر نعالية مع 
الأطفال الذين لم تؤد الإساعة والإعمال إلى 
تهدم قدرتهم على إدراك الواقع ؛ كما أنه من 
المهم أن يقوم الآباء يدور إيجابى ٠‏ وأن 
يتوقفوا عن استخدام الإساءة لأطفالهم كوسيلة 
للحصول على اتزان تفسى مريض ٠‏ إذا أرادوا 
لطفلهم أن يستقل وينضج . 
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